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  الملخص

زیدون حاول في هذه الورقة البحثیة دراسة حجاجیة للرّسالة الجدّیّة، فابن 

نهدف إلى دراسة آلیات الحجاج الموجودة في ؛ لذا إقناع الأمیر ابن جهور أنّه بريء

  .هذه الرّسالة

 البراعة الفنّیّة ة اجتمعت فیهاسالة الجدّیّ أنّ الرّ  إلىص هذه الدراسة وستخل 

إلى ) ابن زیدون(رسالته خطابًا من مرسلٍ ابن زیدون جعل ة، فقد والقدرة الحجاجیّ 

حجاجیّة متنوّعة  آلیاتٍ فاستخدم  ،لإقناعه بأنّه بریئ) الأمیر ابن جوهر(مرسلٍ إلیه 

، واستعمال أسالیب التأكید كالقسم ضیه مقامهیقت مخاطبة الأمیر بما: من أهمها

، واستعمال الجمل الشارحة والجمل التعلیلیّة، والحجج البلاغیّة والتكرار وأدوات التأكید

  .الأمیر الأمثلة العربیّة لإقناعب انكما استعوالخبر والإنشاء،  كالتشبیه والاستعارة

  الرسالة، الجدّیّة، الحجاج   :لكلمات المفتاحیةا

Abstract 
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      In this research paper an argumentative study of the 

serious epistle,where Ibn Zaydoun tried to convince Prince Ibn 

Jahour that he was innocent;So we aim to study the mechanisms 

of  argumentation in this letter. 

This study will conclude that the serious epistle brought 

together artistic prowess and argumentative ability. Ibn Zaydoun 

made his epistle from a sender (Ibn Zaydoun) to a reciever 

(Prince Ibn Jowhar) to convince him that he was innocent. 

Therfore he uses a variety of argumentative mechanisms , such 

as : Addressing the Prince as required , using confirmation 

techniques such as swearing, repetition and confirmation tools. 

Besides to the use of explicit and structural sentences, rhetorical 

arguments like analogy, metaphor, statements and compositional 

phrases .He uses also some Arabic examples to convince the 

Emir. 

Keywords The serious, epistle, Al-risala, ldjeddia, 

argumentation 
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  ..COM AZERTQSDFG007@GMAIL  ، عبد الحمید عطیة: المؤلف المرسل

  

  مقدمة.1

د الرّسالة الجدّیة من الرّسائل الأدبیّة التي حظیت بالاهتمام قدیمًا وحدیثاً؛ فق

نسج على منوالها بعض الأدباء، وقد تُرجمت إلى بعض اللّغات، وشُرحت مثل شرح 

  .تمام المتون في شرح رسالة ابن زیدون: الصّفدي الذي أسماه بـــــ 

ه ویقنعه أن یغیّر من سلوك مخاطَبالرّسالة من هذه  كان یهدف ابن زیدونو 

حجاج، وهذه الدراسة تحاول عن العدول عن رأیه؛ لذا تعدّدت في الرّسالة آلیات ال

  .كشف بعض هذه الآلیات
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  آلیاته الواردة في الرّسالة؟فماهو الحجاج؟ و ماهي 

   حجاجال.2

  لغة 1.2

 :أي حججته حتى احجاجً  أحاجه حاججتهیُقال «: جاء في لسان العرب

. فع به الخصمو ماد: ةالحجّ : البرهان وقیل: والحجّة ...بالحجج التي أدلیت بها غلبته

وهو رجل محاجج  .عند الخصومة رُ فَ ة الوجه الذي یكون به الظَّ الحجّ :  الأزهري وقال

فحج آدم «وفي الحدیث  .حججٌ وحجاجٌ : وجمع حجّة. والتّحاجُّ التّخاصم. جدل :أي

  .1»أي غلبه في الحجّة: »موسى

-من تعریف ابن منظور ینتج لنا أنّ الحجاج یكون في الخصومة وینتج عنها 

  .بة بالحجّة والبرهانالغل -الخصومة

  اصطلاحًا 2.2

یعرِّف برلمان وتیتیكاه نظریّة الحجاج بأنّها نظریّة تهتمُّ بدراسة التّقنیات   

التي من شأنها أن تؤدِّي بالأذهان إلى التّسلیم بما یُعرض علیها من «الخطابیّة 

  2»أُطروحات أو أن تزید في درجة ذلك التّسلیم

أنا متعب،  «، فقولنا  3»دلّة المؤدّیة إلى نتیجة معیّنةهو تقدیم الحجج و الأ«الحجاج 

فالتعب في الجملة الأولى یستدعي الرّاحة ویُقنع النّفس ... إذن أنا بحاجة إلى الرّاحة 

أو الغیر بضرورتها؛ فالتّعب دلیلٌ وحجةٌ على أنّ الشّخص المعني بالأمر بحاجّة إلى 

  .4»أن یرتاح ویستریح

مفاهیم جدیدة أوسع من المفهوم السابق المرتبط بالقول فقط؛ ثمّ أعطیت للحجّة   

عبارة عن عنصر دلالي یقدّمه المتكلّم لصالح عنصرٍ دلالي آخر، والحجّة قد «فهيّ 

، أو قد تكون مشهدًا طبیعی�ا أو  ترد في هذا الإطار على شكل قولٍ أو فقرةٍ أو نصٍّ
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اهرة أو مضمرة بحسب السّیاق، والحجة قد تكون ظ. سلوكًا غیر لفظي إلى غیر ذلك

  .5»والشّئ نفسه بحسب النّتیجة والرّابط الحجاجي الذي یربط بینهما

  الجدّیّة الرّسالة في الحجاج طرق. 3

 أحمد الولید أبو وهو الوزارتین، صاحب الأندلسي الناثر الشاعر زیدون ابن

 الخلافة، عصر خراأو  في عاش قرطبة، شعراء أشعر من یُعد زیدون، بن االله عبد بن

  .هـــ463:سنة إشبیلیّة في توفيّ  الطّوائف، عصر وأدرك

 المستكفي، بنت ولاّدة في التغزل أكثر فقد والجمال، الحبّ  شاعرُ  بأنّه وُصف

 لاعهواطّ  الواسعة لثقافته النّثر في أیضًا برع وقد. البین أیّام في بها وولعه حبّه وزاد

  .الجدّیة والرّسالة الهزلیة الرّسالة: ائلهرس أشهر ومن وكلامهم، العرب علوم على

 الأمیر إلى وجّهها السجن داخل زیدون ابن كتبها رسالة هي الجدّیة الرّسالةو 

  .السجن من یخرجه أن من ویطلب فیها یستعطفه جوهر ابن

  الجدّیّة الرّسالة في التواصل عناصر 1.3

 صادرٍ  كلامٍ  عن عبارة هالأنّ  التواصل؛ أشكال من شكلاً  عمومًا الرّسالة تعتبر

 تواصلي غرض لتحقیق وهذا إلیه، مرسلٍ  إلى الرّسالة وهي قناة عبرَ  مرسلٍ  من

  .محدّد

 ومرسلٍ  زیدون ابن وهو مرسلٍ  من التواصل عناصر على احتوت قد الجدّیّة فالرّسالة

 في جهور ابن إقناع وهو غرضٍ  ومن الرّسالة، وهي وقناة جهور ابن الأمیر وهو إلیه

  .عنه والإفراج زیدون ابن سجن عن لالعدو 

 جهور ابن الأمیر وهو خطابه متلقّي وبین بینه تواصلی�ا جسرًا زیدون ابن أقام وقد

  :منها نذكر متعددة حواریّة لصیغٍ  استعماله عبر

  ؛6»... یا مولاي ویا سیّدي الذي ودادي له «: كقوله: النداء-
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یبًا، ولا حلّیتك عطلاً، ولا وسمتك سَل إن كنت لم أكسك«: كقوله: ضمیر المخاطَب-

  ؛7»غُفلاً 

ولا أخلو من أن أكون بریئًا فأین عدلك؟ أو مسیئًا فأین « :كقوله: الاستفهام-

  .8»فضلك؟

وما دام غرض الرّسالة هو الإقناع فقد استعمل ابن زیدون آلیاتٍ وطرق حجاجیّة 

  رّسالة الجدّیة؟لیصل إلى غرضه، فماهي أهم الطّرق الحجاجیّة المستعملة في ال

  الخطاب التّواصلي خطابٌ وفق مقتضى الحال 2.3

أي (به بما یقتضیه حالته ب مخاطَ كان یخاطِ  الجدّیّة إنّ ابن زیدون في رسالته

فقد وازن بین المعاني وبین قارئه وبین مقتضى حاله؛ ) حالة المخاطب وهو الأمیر

یامولاي، «: كانته فقالففي بدایة الرّسالة خاطبه خطاب الأمیر محافظًا على م

وسیّدي الذي ودادي له، واعتمادي علیه واعتدادي به، وامتدادي منه، ومن أبقاه االله 

  . 9»تعالى ماضي حد العزم، واري زند الأمل، ثابت عهد النّعمة

فمن خلال هذا المقطع نلاحظ أنّ ابن زیدون یعلن في البدایة مكانة المخاطَب بما 

الأمیریة، ویصف حالته الضعیفة المحتاجة لأمیرها أیضًا یقتضیه حاله وهي الحالة 

منذ البدایة؛ فهو لا یساوي شیئًا بدون أمیره لأنه المعتمد وهو الذي یعتد به و یُطلب 

  .منه المدد، وقد حافظ ابن زیدون على هذه المكانة في كامل الرّسالة

رًا من المودّة بین إنّ هذا الخطاب الذي یوافق حال الأمیر وحال المتكلّم، یبني جس

خطابًا حجاجی�ا هدفه تهیأة المتلقّي للطلب ) أي الخطاب(ابن زیدون والأمیر، ویجعله 

  .الذي یریده ابن زیدون

  شّرح والتّعلیلال 3.3
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 وبعدما المتلقي، لیُفْهم التعلیلیة الجمل و الشّارحة الجمل زیدون ابن استعمل

 السابق الكلام نوضح أن ویمكن الحجاج، یةغا والاقتناع یَقْتَنِع، المتلقّي  یَفْهم

  :الآتیّة بالخطاطة

  

  

  

  

  

  

  

  

فالشّرح استعمله ابن زیدون  لتبیین المعاني ولبلوغ الفهم، حتى یحصل الإقناع 

ثمّ . 10»فكیف ولا ذنبٌ إلاّ نمیمةٌ أهداها كاشحٌ، ونبأ جاء به فاسق«: ومثال ذلك قوله

وهم الهمّازون المشّاؤون بنمیم، والوشاة «: فیقول. كاشح، وفاسق: یشرح قصده بــــ

الذین لا یلبثوا أن یقرعوا العصا، والغواة الذین لا یتركون أدیمًا صحیحًا، والسّعاة 

  .11»ما ظنّك بقومٍ الصّدق محمود إلاّ منهم: الذین ذكرهم الأحنف بن قیس فقال

غ هذا الشّرح للفظتین مع المبالغة في الوصْف عن طریق استعماله لصی

تساهم في العملیة الحجاجیة للنّص، تجعل المتلقي یتأثر ) همّازون، مشّاؤون(المبالغة 

  .ویغیّر في أحكامه، أو یُراجعها، أو على الأقل تدخل الشك والرّیب في نفسه

أمّا التعلیل فهو عملیّة تستهدف عقل المتلقّي لإفهامه، وبعد الفهم یقتنع برأي 

هذه النّكبة «: د استعمله ابن زیدون في الرّسالة مثل قولهالمتكلّم أو یعود عن رأیه، وق

غیر -سحابة صیف عن قلیل تقشّع، ولن یریبني سیّدي أن أبطأ سیبه، أو تأخر

  الجمل الشارحة                  یؤدّي                     ینتج               

 الجمل التعلیلة               
ناعالإق الفهم المتلقّي المتكلّم  
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غناؤه، فأبطأ الدّلاء صعودًا أملؤها، وأثقل السّحابُ مشیًا أحفلها، وأنفع الغیث  -ضنین

  . 12»صادف جدبًا، وألذُ الشّراب ما أصاب غلیلاً  ما

یأتي إلاّ بالخیر  ما أبطأ سیب سیده، بأن الإبطاء لادل ابن زیدون عدم ریبه عند علّ فق

العمیم فهو كالدلاّء المملوءة، وتأخر غناؤه إنّما لثقل عطایاه التي هي كثقل السّحاب 

  .الحافل بالماء

  

  أسالیب التأكید 4.3

، وابعاد الشّكوك، وهو یلجأ المتكلّم إلى استعمال أسالیب التأكید لیؤكد أخباره ومعانیه

  : بهذا یُعتبر آلیة من آلیات الحجاج، ومن أسالیب التوكید الموجودة في الرّسالة

و واالله ما غششتك بعد النّصیحة، ولا انحرفت عنك بعد الصّاغیة «: كقوله: القسم - أ

  .13»...لك، ولا نصبت لك بعد التّشیّع فیك

سالة؛ ألا وهي طلب البراءة عن طریق تأكیده هذا القسم فیه تأكیدٌ للغایة الأساسیّة للرّ 

  .أنّه لم یتبدّل عنه ولم ینصب له العداء

لفظي ومعنوي؛ فاللفظي : والتكرار من أسالیب التأكید وهو على نوعین: التكرار-ب

  والحین قد یسبق جهد الحریص«: كتكرار لفظ الحسّاد في قوله

  كلُّ المصائب قد تمرّ على الفتى      وتـــــــــهون غیر شماتة الحسّاد

، فاستعماله للفظ الحسّاد وتأكیده 14»إنّي لأتجلّد، وأري الحاسدین أنّي لا أتضعضعو 

  .علیه بتكراره تأكید على أنّه ضحیّة استهدفه حسّاده، وأنّه برئ

لدّواء المستشفى به، ویؤتى الحذرُ فقد یغصّ بالماء شاربُه، ویقتل ا«: والمعنوي كقوله

، فهو 15»من مأمنه، وتكون منیّة المتمنّي في أمنیته، والحین قد یسبق جُهد الحریص

، وهذا تأكیدٌ لمعنى 16»الشرّ قد یأتي من طریق الخیر«یكررُ معنى واحدًا وهو أنّ 

  . محبته للأمیر، وأنّ هذه المحبّة هي السبب في سجنه
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وإنّي لأتجلّد، «المقطع  هذا يفوف. إنّ : بین أدوات التأكیدومن : أدوات التوكید-ج

   .أنّه صابرٌ لیؤكد  استعمل إنّ مرتین 17»وأري الحاسدین أنّي لا أتضعضع

  الحجاج البلاغي 5.3

  التشبیه - أ

للتشبیه قیمة جمالیّة وقوّة إقناعیّة؛ فهو یقرّب المعاني إلى ذهن المتلقّي عن 

وضوحًا وتأكیدًا إذا كان طرفا التشبیه محسوسین،  طریق تشخیصها، أو تزید المعنى

وبالتالي التشبیه له علاقة بالمعاني وتمكینها في ذهن المتلقي؛ لذا فللتشبیه قوّة 

إن «: ففي قول ابن زیدون. إقناعیة وحجاجیّة أكثر من الكلام المباشر العادي 

إنعام الأمیر ، ف18»لباس إنعامك وعطّلتني من حليّ إیناسك - أعزك االله- سلبتني 

لباس یكسي ابن زیدون، ومؤانسة الأمیر حليّ یزین ابن زیدون، وتكمن القیمة 

الحجاجیة لهذه التشبیهات في قیمة الأمیر عند ابن زیدون حتّى أنه لباس وحليّ 

یكسي ابن زیدون ویزیّنه، فهل یقترف ابن زیدون إثمًا یُغضب الأمیر وهو بهذه 

  .القیمة

  الاستعارة-ب

رة من الوسائل اللّغویة التي یستعملها المتكلّم للوصول إلى أهدافه الاستعا«

؛ لأنّ الاستعارة تؤثّر في المتلقّي وتجعله یدرك المعاني في صورٍ 19»الحجاجیّة

محسوسة، أو تقرب المحسوس إلى العقل أكثر،وهي أبلغ من التشبیه، كیف لا وهي 

ى من التشبیه في الإقناع عبارة عن تشبیه حُذف أحد أركانه، وبالتالي هي أقو 

  .والحجاج

فالعزم . 20»ماضي حدّ العزم، واري زند الأمل، ثابت عهد النّعمة«: زیدون یقول ابن

لهُ  كالسّیف ماضٍ وحادٌ، ووريُ الزند خروجُ ناره ویرید أنّ الأمیر سخي الكف لمن أمَّ

  .21ورجاه كالزّند في خروج ناره عند الحاجة عقید النّعمة كالثابت فیها
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  الأسالیب الإنشائیّة-ج

فالخبري هو . خبري وإنشائي: قسّم البلاغیّون الأسالیب إلى قسمین  

الخطاب التّواصلي المكتمل إفادی�ا الذي یرید المتكلّم من نسبته الكلامیّة أن تطابق «

، وقد استعمله ابن زیدون للتقریر وعلى حمل المتلقّي على 22»نسبته الخارجیّة

  23»...وما أراني إلاّ لو أُمرت بالسجودلآدم فأبیت واستكبرت«: التصدیق مثل قوله

الخطاب التّواصلي المكتمل إفاذیًا الذي یرید المتكلّم أن توجد «وأمّا الإنشائي هو  

  . طلبي وغیر طلبي: ، وهو على نوعین24»نسبته الخارجیّة

ذنب الذي ماهذا ال«: ومن الأسالیب الإنشائیّة استعماله للاستفهام المجازي في قوله

لم یسعه عفوك، والجهل الذي لم یأت من ورائه حلمك، والتّطاول الذي لم یستغرقه 

  . 25»تطوّلك، والتّحامل الذي لم یفِ به احتمالك؟

فهذا الاستفهام لایرید ابن زیدون الجواب من ابن حهور، إنّما هو استفهامٌ حجاجي 

فهو . م عفو الأمیر وحلمهیرید أنّ یبیّن للأمیر أنّ ذنبه مهما عظم لا یعظم أما

وهذا أسلوب الإنشائي بصیغة الاستفهام عدل به عن الأسلوب . مقارنة غیر مباشرة

لكنه عدل عن الخبر . إنّ ذنبه صغیرٌ ضئیلٌ : الخبري؛ لأنّ ابن زیدون أراد أن یقول

  إلى الإنشاء لأنّ الإنشاء أكثر إقناعًا والأستفهام على عكس التقریر أو النّفي أو

  .هناالثاني محتوى العنوان الفرعي  یكون

: ، فهنا ابن جهور سیقول في قرارة نفسه26النّهي یوجه المخاطب إلى ما یریده السائل

  .إنّ ذنب ابن زیدون یسعه عفوي

: ومن الأسالیب الاستفهامیّة المجازیة التي استعملها للمحجاجة من أجل الإقناع قوله

؛ فهنا یذكر 27»؟ أو مسیئًا فأین فضلك؟ولا أخلو من أن أكون بریئًا فأین عدلك«

للأمیر احتمالات عقلیّة كلّها تؤدّي إلى غرض ابن زیدون وهو الخروج من السجن، 

  .حیث إنّه إمّا أن یكون بریئًا فیسعه عدل الأمیر، أو مذنبًا ففضل الأمیر أوسع
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  حجاجیّة الأمثال 6.3

قولٌ موجز العبارة  فنّي وحجاجي؛ فالفنّي لأنّها: تتمیّز الأمثال بجانبین

جمیل الصورة، وحجاجيٌّ لأنّها تستعمل لتبیان فكرة أو تؤتى بها كشاهدٍ أو لتعلیل 

  ...حكمٍ أو تفنید فكرة

إنّ ما یزخر به المثل من مقوّماتٍ بلاغیّة من شأنه التأثیر في المتلقّین، وإقناعهم «

م هي تأثیرُ نفسٍ في بما یحمله خطاب المتكلم من أفكار، لذلك قیل إنّ بلاغة الكلا

نفسٍ، وفكرٍ في فكرٍ، والأثرُ من ذلك التأثیرُ هو التّغلبُ على مقاومة في هوى 

  .28»المخاطب أو في رأیه

، فقد 29»مأمنه من الحذِرُ  ویؤتى«: ومن الأمثال التي استعملها ابن زیدون قوله

رّغم من فبال: استعمله ابن زیدون لیعلل للأمیر ما قام به من سجنه، فكأنه یقول

 سجنك لي فأنا أجد لك العذر وهو أنّ الشخص الحذر قد یؤتى من الجانب الذي

اسأمنه زلم یخف جانبه، فهذا دلیل على محبّة ابن زیدون لابن جهور، و المحبّة 

  .تجعل المُحِبَّ لا یخون محبوبه

العظام، فهذا المثل یُضربُ في تحمّل الشّدائد  30»وهذه النّبوة غمرةٌ ثمّ تنجلي«: وقوله

والمتثملة في فراق الأمیر بسبب السجن، فهو دلیل آخر على المحبّة، وبالتالي  دلیل 

على قیمة ابن جهور الكبیرة عند ابن زیدون، وأنّ الفراقه بالسجن مصیبة كبیرة وشدّة 

  . عظیمة

  خاتمة.4

استطاع ابن زیدون في الرّسالة الجدّیّة أن یزاوج فیها بین المتعة الفنّیّة 

الأمیر (إلى مرسلٍ إلیه ) ابن زیدون(قناع العقلي، فجعل رسالته خطابًا من مرسلٍ والإ

  .لإقناعه بأنّه بریئ) ابن جوهر
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ولأجل إقناع الأمیر استعمل ابن زیدون آلیات حجاجیة متنوّعة، فأنزل 

منزلته وخاطبه بما یلیق بمقامه حتى یبني جسرًا من المودة ) ابن جهور( المخاطَب

  .طب مهیّئًا لتقبّل الطلبتجعل المخا

الأمثال (ثمّ  راح ابن زیدون یعدد في حججه االلّغویّة والبلاغیة والتراثیّة 

  . ؛ فخاطب عقل الأمیر بالشرح والتعلیل وأسالیب التوكید)والأشعار

كما خاطب وجدان الأمیر وعقله بواسطة الحجج البلاغیة كالتشبیه 

  .یةوالاستعارة والأسالیب الخبریة والإنشائ

واستعمل الأمثال العربیّة لتدعیم حججه وتقویة موقفه وتبرئة نفسه من كل 

  .التّهم

إنّ اجتماع اللغة الفنیّة الجمیلة والحجج العقلیّة، جعل من الرّسالة الجدیّة أحد 

  .أعظم الرّسائل الأدبیّة في التراث الأدبي
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